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:يعقوب صنوع لیس مؤسس المسرح العربي  

 

 
 :حلمي النمنم -القاھرة 

 
قبل ثلاث سنوات صدر كتاب تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر للدكتور سید علي اسماعیل ورغم 

ذلك لم يعامل من النقاد والباحثین بالأھمیة التي يستحقھا صحیح ان ھناك كتبا عديدة صدرت في ھذا الموضوع من 
قبل لكن ھذا الكتاب يتمیز بأنه رجع الى مصدر جديد اغفله غیره من الباحثین والمؤرخین للمسرح في القرن التاسع 

فقد اعتمد بشكل أساسي على الدوريات من صحف ومجلات ذلك القرن في استقصاء أخبار المسرح · عشر
وحوادثه وكذلك لجأ الى القرارات الرسمیة كما ھي في محفوظات ووثائق الحكام والمسؤولین في تلك الحقبة وقد 

أدت به تلك الدوريات والمحفوظات الى معلومات جديدة تفرض علینا ان نعید النظر في معلوماتنا التى اخذت من 
 ·شدة التكرار والإلحاح شكل الحقائق الثابتة

في حكم الثابت ان يعقوب صنوع ھو رائد ومؤسس المسرح المصري، والحقیقة أن أول من قال ذلك ھو صنوع نفسه 
ابراھیم عبده · في مذكراته التي كتبھا وصحفه التي اصدرھا في باريس بعد خروجه من مصر، وحین اعد الراحل د

كتابا عن صنوع بعنوان ابونظارة فانه جعل مذكرات صنوع مصدره الاساسي ولم يتنبه الى ان الرجل يمكن ان يكون 
وفي السنوات الاخیرة بدأ التشكك في رواية صنوع، · مبالغا او ينسب لنفسه ما لیس بحق، وتناقل كثیرون ذلك

والحقیقة ان ذلك التشكك لم يكن قائما على اسس علمیة وعقلیة بل استنادا الى سبب عاطفي وھو ان صنوع 
 ·كان يھوديا بالاساس ويصعب ان يعبر عن روح الشعب في المسرح كما قیل

والكتاب الذي بین ايدينا يقطع بأن رائد المسرح المصري والعربي ھو محمد عثمان جلال وكان السائد لدى المؤرخین 
علي الراعي ان جلال اصدر مسرحیته الأولى في سنة · محمد يوسف نجم ود· للمسرح مثل جورجي زيدان ود

اما مسرحیة صنوع الاولى فكانت سنة · بأربع مسرحیات أخرى ١٨٩٠وھي الشیخ متلوف ثم تبعھا في  ١٨٧٣
وعلى ذلك يكون صنوع قد سبق جلال بعام على الاقل لكن المفاجأة ان جلال كان يحرر بابا في مجلة روضة 

يولیو من نفس السنة نشر جلال  ٦وحتى عدد  ١٨٧١مايو  ٥المدارس بعنوان كتاب النكات والتیاترات وبدءا من عدد 
كانت روضة المدارس · مسرحیة بعنوان الفخ المنصوب للحكیم الغضوب وتقع في ثلاثة ابواب وخمسة وعشرين فصلا

عن ديوان المدارس وكان يتولاه على باشا مبارك واشرف علیه رفاعة رافع الطھطاوي ومنذ  ١٨٧٠قد صدرت في 
١٨٧٠·صدورھا قام بتعريب مسرحیتین عن الفرنسیة ھما لابادوسیت ومزين شاويله وكان ذلك في نوفمبر 

المؤلف الى ان ھاتین المسرحیتین ربما قدمتا على الاوبرا المصرية قبل نثرھما وقد استمر نشاط جلال المسرحي 
وقد ذكر جلال في مقدمة مسرحیته الفخ المنصوب بالحرف لا ازال اجھد نفسي واعمل  ١٨٩٨·حتى وفاته سنة 

حتى اجمع كتابا لم يسبقني الیه احد ولم يكن ظھر في ھذا البلد وھذا التصريح منه يعني ان صنوع لم يكن قد بدأ 
بعد نشاطه المسرحي والا لذكره وان لم يذكره فان احدا من القراء كان سینبه روضة المدارس لذلك، خاصة وان 

 ·صنوع كان على علاقة ودودة مع الخديو اسماعیل آنذاك
انه الرائد الاول وكان عثمان جلال قد مات وكان جیل كامل قد رحل ولانه  ١٩١٢اما صنوع فقد ذكر عن نفسه سنة 

قال ذلك في كتاب مطبوع وأعیدت طباعته ترسخت مقولته أما جھد محمد عثمان جلال فقد ظل حبیسا بین 
سید علي اسماعیل ان يؤكد اكتشافه ھذا لو بذل جھدا اكثر في · وكان يمكن للمؤلف د· صفحات روضة المدارس

البحث والاستقصاء وذھب الى مبنى دار الوثائق القومیة حیث اكتشف مؤخرا ملف خاص بدار الاوبرا يضم دعوات 
ومن خلال البحث في ھذا الملف  ١٨٦٩الحفلات والاوبرات والمسرحیات التي قُدمت على الاوبرا منذ افتتاحھا سنة 

سوف يتبین اي المسرحیات ولمن من المؤلفین المصريین عرضت اولا ومع ذلك مازالت الفرصة متاحة لان يقوم بتلك 
 ·المھمة باحث آخر

كذلك يقتضي الأمر العودة الى اوراق وتقارير القناصل الاجانب الذين كانوا بمصر وقتھا، حیث كانوا يسجلون كل 
شاردة وواردة ويقومون بسجل كامل لانشطتھم ومعظمھم كان يتردد على مسارح تلك الفترة ويحضرون كل 

 ·العروض
الجھد الذي قدمه المؤلف ھنا، والجھد المتبقي يؤكد على مسألة غاية في الأھمیة ھي إنه لیس في العلم فقط 
بل في التاريخ ايضا حقیقة ثابتة ونھائیة فالمعرفة تتكون من التراكم والتتابع ولذا فھي متجددة دائما او ينبغي أن 
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تكون كذلك ومع التجدد والتراكم تتطور الحقائق وتتبدل المعلومات وكم من أمور في ثقافتنا نتصورھا حقائق ثابتة 
 ·بینما يمكن نقضھا او الاضافة الیھا بمزيد من البحث
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